
التطبيع وإرثه في تونس: المأمول من قيس
سعيد

, كتوبر كتبه محمود منادنة |  أ

“كلمة تطبيع هي كلمة خاطئة أصلاً، نحن في حالة حرب مع كيان غاصب”، بملامح وجهٍ حادة ونبرة
صــوتٍ عاليــة، أجــاب قيــس ســعيد بهــذه الكلمــات الواضحة عند ســؤاله عــن مــوقفه مــن التطــبيع
ـــل القـــروي قبـــل ـــة مـــع منافســـه نبي ـــاظرة التليفزيوني ـــان الصـــهيوني خلال المن والعلاقـــات مـــع الكي
ساعــات من الجولــة الحاســمة لانتخابــات الرئاســة التونســية، الــتي أظهــرت نتائجهــا الأوليــة المنشــورة
مســاء الأمــس اكتســاح ســعيد لمنافســه القــروي وفــوزه بنســبة تقــارب % مــن مجمــوع أصــوات

الناخبين. 

الرئيــس التــونسي الجديــد، عــاد ليخــص فلســطين بــالذكر في مــؤتمره الأول بعــد الفــوز عشيــة أمــس،
مؤكـــدًا التزامه الأخلاقي والســـياسي تجـــاه قضايـــا المنطقـــة وهمومهـــا، ومتمنيًـــا أن لـــو كـــان العلـــم

الفلسطيني إلى جانب العلم التونسي في مؤتمر إعلان فوزه. 

لا شك أن مواقف قيس سعيد الأولية تجاه القضية الفلسطينية ورفضه
الجازم لأي علاقاتٍ تطبيعية مع الاحتلال الإسرائيلي، هو الموقف المنتظر

والمتأمل من كل عربي
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ــا، حــدت بالفلســطينيين للتعــبير عــن فرحهــم واحتفــائهم بظفــر مواقــف المرشــح سابقًــا والرئيس حالي
الرجل بموقع القيادة في تونس، وهو الأمر الذي يط أسئلة عديدة عن قدرته على التخلص من

الإرث التطبيعي في تونس، ومواجهة موجة التطبيع الجارفة في المنطقة العربية اليوم. 

بدايةً، لماذا كان الاحتفاء؟ 

لا شــك أن مواقــف قيــس ســعيد الأوليــة تجــاه القضيــة الفلســطينية ورفضــه الجــازم لأي علاقــاتٍ
تطبيعية مع الاحتلال الإسرائيلي، هو الموقف المنتظر والمتأمل من كل عربي، سواء كان في القصر أم في
الشـا، ولكـن لا بـد لنـا مـن الاعـتراف أن سـقف الفلسـطينيين وتطلعـاتهم للـدعم العـربي لقضيتهـم
يُقــارب الحضيــض، مــع المفــترق الحــ الــذي تــواجهه قضيتهــم اليــوم، في ظــل مســاعي صــفقة القــرن
لترتيب أوضاع الفلسطينيين ومستقبلهم سواء في الأراضي المحتلة أم في الشتات على حسب التصور
الإسرائيلــي والأمريــكي، وبمحــاذاة تصاعــد جــارف في مســتوى وحجــم العلاقــات الرســمية العربيــة مــع
الاحتلال الإسرائيلـي، مترافقًـا مـع حملات عنصريـة تحريضيـة مقصـودة ضـد الفلسـطينيين. كـل ذلـك

يبًا وغير عادي، يُحتفى به.  يجعل الموقف المفُترض والعادي، موقفًا شاذًا وغر

إضافةً إلى ذلك فإن الرئيس التونسي الجديد لا يبدو عند الكثيرين أنه يحاول دغدغة مشاعر هنا أو
كسب أصوات هناك بهذه المواقف، بل إن حديث الرجل عن فلسطين باعتبارها قضية عادلة، وعن
التطبيع مع “إسرائيل” باعتباره خيانة، وعن الحرب معها باعتباره الوضع الطبيعي، يعكس صورةً
عـن حساسـية الرجـل العاليـة تجـاه قضايـا المنطقـة المصيريـة ومسـتقبلها، فموقفك مـن الصـهيونية لا
 وثيــق، وقبــل كــل

ٍ
يتعلــق بفلســطين فقــط، ولا يخــص الفلســطينيين دون غيرهــم، بــل يرتبــط بشكــل

يع التبعية للأجنبي في شيء، برؤيتك لذاتك ولجماعتك وأمتك، وبموقفك بشكل أساس من مشار
المنطقة على حساب كرامة الشعوب وحريتها، لذلك كان مجيء سعيد نصرًا كذلك لمن رأى في ثورات

ية.   الربيع العربي لدغة أمل تحرر

ية بين تونس والاحتلال الإسرائيلي، على سبيل المثال، لم تتأثر المبادلات التجار
بالتغيرات السياسية في تونس وفلسطين خلال الـ سنة الماضية

يارات يارة السجين لا تعني الاعتراف بالسجان” لتبرير ز  عربي يشهر في وجهنا أن “ز
ٍ
ولكن في ظل وضع

تطبيعية إلى الأراضي المحتلة، ويشهد علاقات أمنية واقتصادية مع الإسرائيلي تحت شعارات حماية
المنطقــة ومقــدراتها، ويُســتضاف فيــه الصــهاينة علــى موائــد الســياسة والرياضــة والفــن تحــت رايــة

الانفتاح والسلام والحوار، في ظل كل هذا الخراب، هل يُؤمل أن تكون تونس عمارًا؟ 

ماذا عن الإرث التطبيعي؟

لا تتحقق الممكنات في السياسة بناءً على حجم آمالك أو قدر حماستك، فالتفاؤل جيد والحماسة
مطلوبـة بلا شـك، ولكـن الانجـراف لهمـا دون فهـم الواقـع وتشابكـاته يعـني وقوعـك ضحيـة آمالـك،
فتحقيق اختراق في ملف التطبيع على الصعيد التونسي أو العربي أمرًا لا يتعلق بالرغبة بقدر ما يتعلق



بالقدرة على مواجهة الإرث التطبيعي في تونس بدايةً.

ية بين تونس والاحتلال الإسرائيلي، على سبيل المثال، لم تتأثر بالتغيرات السياسية في فالمبادلات التجار
تــونس وفلســطين خلال الـــ ســنة الماضيــة،  تُشــير بيانــات منظمــة التجــارة الدوليــة وقاعــدة بيانــات
الأمــم المتحــدة للتجــارة ارتفــاع الصــادرات التونســية لـــ”إسرائيل” خلال الســنوات الأخــيرة، في مقابــل
تراجع مطرد لواردات تونس من الكيان الصهيوني، بعد أن كانت تشهد وضعًا متطورًا، شهد ذروته

بين عامي ( – )، إذ وصلت قيمتها ( مليون دولار).

يـة مـع تـونس، إلا أن تُظهرالأرقـام كذلـك اسـتفادة الاحتلال مـن الحصـيلة الإيجابيـة للمبـادلات التجار
ــة، فهــي ــة ومكاســب مالي ي ــة ليســت متعلقــة بصــادرات وواردات تجار المكاســب الحقيقيــة الإسرائيلي
أساسًا في مجملها ليست مكاسب طائلة، بل المكسب الفعلي هو وجود العلاقة واستمرارها، أيًا كان

طبيعتها وحجمها.

رغم رحيل بن علي، فإن إرثه التطبيعي استمر، بل شهدت صادرات تونس
إلى”إسرائيل” نموًا متواصلاً بعد سنوات الثورة

ية، بل يمتد للاتصالات السياسية بين الطرفين، التي تعود جذورها الأمر لا يقف عند العلاقات التجار
للعام . جذور أخذت منحى ترسيخيًا على شكل علاقات اقتصادية وسياسية شبه كاملة مع
قدوم بن علي للرئاسة التونسية، وتدشين الأمر في العام  بافتتاح مكتبيّ رعاية المصالح في كل
ير الخارجية التونسي الأسبق الحبيب بن من تونس وتل أبيب، وهي الخطوة التي مهد لها لقاء وز
ير الخارجية الإسرائيلي آنذاك إيهود باراك في برشلونة سنة . كان ذلك اللقاء العلني يحيى بوز
الأول بعــد ســنوات من الاتصــالات السريــة بين الطــرفين شكلــت خلالــه الســفارة البلجيكية في تــونس

وتل أبيب قنواتها الأساسية.  

رغــم رحيــل بــن علــي، فــإن إرثــه التطــبيعي اســتمر، بــل شهــدت صــادرات تــونس إلى “إسرائيــل” نمــوًا
متواصلاً بعد سنوات الثورة، كما شهدت الشهور الأخيرة على سبيل المثال فعاليات تطبيعية عديدة،
مـــن مشاركـــةٍ لفنـــانين تونســـيين في حفلاتٍ موســـيقية بـــالأراضي المحتلـــة، وتنظيـــم رحلات ســـياحية
إليها، كما أن محاولات تقنين تجريم التطبيع مع الاحتلال في تونس باءت بالفشل، بعد سلسلة من
يــم التطــبيع داخــل البرلمــان التــونسي خلال التــأجيلات والتعطيلات الــتي شهــدها مــشروع قــانون تجر

السنوات القليلة الماضية.   

كيد، ورغم إدراك الصعوبات ختامًا، فإن الحديث من خا القصر ليس كالحديث من داخله بالتأ
والتحديات التي قد تقف في وجه الرئيس التونسي الجديد وقدرته على إحداث خرق تونسي وعربي
في ملــف التطــبيع، ورغــم فهــم موقــع تــونس وميزانهــا الإقليمي وقــدرتها علــى التــأثير وفــرض الموقــف
القاطع من التطبيع وتعميمه عربيًا، فإن ذلك لا يعني بتاتًا اندثار الإيمان الفلسطيني والعربي بالممكن
السياسي، المسنود شعبيًا، الذي يعني هنا على الأقل، ألا يُصبح التطبيع – أو الخيانة كما يُحب أن
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